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  في الملعب 

 منزعجا وتناول   عزيزرن الهاتف رنينا متواصلا في بهمة الليل، فأفاق العقيد          

  ..سر أجفانهأالسماعة والنوم لا يزال ي

  !..نعم ..آلو -

لقد كانت المرة الرابعة التـي      .. فلم يسمع سوى ضحكة مجنونة وانقطع الخط      

أن هناك محاولـة    وكان من الواضح    .. ينبه فيها تلك الليلة على معابثة تلفونية      

في الظلام تعمل على تحطيم أعصابه وحرمانه من النوم الهادئ المستغرق في            

إن . . إنه يحس بخطر ما يتهـدده     .. وجلس في سريره واجما   .. الآونة الأخيرة 

 ـو.. ةضأطيافا تسر إليه بما يحمل الغيب بصورة غام        مـاذا   :ساءل بأسـى  ت

نني كغيري من المـواطنين     إ.. لماذا يركزون هجومهم علي؟    ..يريدون مني؟ 

 وإن كنت شـريفا فـسوريا       ،فإن كنت شجاعا فهناك آلاف من الشجعان سواي       

ماذا فعلت أكثر من غيري؟ إن أصبت في معركـة           ..تعج بالشرفاء من الناس   

وإن زج بي في السجن في عهد طاغية        .. فهناك كثيرون أصيبوا وغيرهم قتلوا    

أيظنـون  ..  ماذا أساوي أنا وحدي؟    ..فهناك من سجنوا أيضا وعذّبوا وقاوموا     

لى خارج البلاد أو سجنوني تصبح سوريا لقمة سـائغة لهـم            ابأنهم إن نفوني    

إن ..  انتهت في سوريا كل مقاومـة؟      نيأيحسبون بأنهم لو اغتالو   .. وأعوانهم؟
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كان لي من الأمر شيء فلأنني استمد اتجاهي من أماني شعبي ولو حدت عـن               

  ..ذ غيريهذا الطريق لنبذني كما نب

ن بسحابة من التشاؤم وعدم الاستقرار وهو يذكر        يكانت عيناه الزرقاوان غائمت   

رسائل تهديـد،   ..  وبأن الجو محموم حوله    ،كل ما مر به من نذر توحي بالشر       

أحاديث الملحق العـسكري الأمريكـي      .. تقارير سرية من دائرة الاستخبارات    

ليه في أن يغادر البلاد إلـى        قلق زوجة الملحق وإلحاحها ع     ،ونصائحه المهددة 

  ..إحدى المفوضيات

كأنما الاستعمار قـدر    .. لقد حاولوا أن يوحوا إليه بأنه وحيد أمام تيار جارف         

  ..!وليس وهما أمام إرادة الشعب

إنه أمام عدو خطير غير     .. وأحس بأن قواه مكبوتة فأعداؤه يعملون في الظلام       

ليس هناك من صراع ولا نـزال       ف.. وكان هذا أكثر ما يحز في نفسه      .. منظور

.. إنها معركة أعصاب وعليه أن يحتفظ بأعصابه سليمة مهما حدث          ..مكشوف

فكر بالسجن فيما لو نجحت مؤامرة الاستعمار على يد خونة من العملاء فـي              

يوم انحـرف عـن مبـادئ       " فهد"وجره التفكير بهذا إلى عهد الطاغية        ..بلاده

 عزيزوهمس العقيد   .. يه فزج به في السجن    ره من التمادي في غ    ذالانقلاب فح 

  :لنفسه
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وكرسي الحكم في سـوريا مقـصلة لمـن         .. إن طريق المغامرين قصير    -

  ..يخونون قضية الشعب

لم ينم في تلك الليلة إلا لماما وأغفى عند الصباح إلى ساعة متأخرة من النهار               

 مثم قـا  وأفاق عند الضحى فتناول في سريره فنجانا من القهوة وقرأ الصحف            

 التي ستقام على شرفه في عصر ذلـك         الرياضية  فحلق واستحم متهيئا للحفلة     

  ..اليوم

كان النهار مشرقا دافئا في ظهيرة ذلك اليوم من أواخر نيـسان فجلـس فـي                

الشرفة يستحم بالشمس الحنون وهو لا يدري لم يشعر بـشيء لا يقـر فـي                

 حلما لا يكاد يتـضح      ،حويحاول أن يذكر حلما غامضا رآه في الصبا       .. أعماقه

ولكنه لم يكن    ..له بعض تفاصيله حتى يغور ويترك في نفسه شبه كآبة خرساء          

ممن يعشش في نفوسهم كدر فهو مرح بطبعه وروحه طفلة لا يثقلها وزر ولا              

فلم يلبث أن كبح خواطره السوداء وتـشاغل بـالنظر إلـى            .. تجمح بها هموم  

وم عطلة وربيع دافئ وليس هناك مـن        يلوكانوا يسيرون على مهل فا    .. المارة

ولفت نظره امرأة شابة أنيقة وزوجها يجران أمامهما        .. يحتمل البقاء في جحره   

 من نزهة إلى الحديقة العامة في منعطف الـشارع          ان  عربة طفلهما وهما يعود   

كيف .. إن كل يوم يمر يزيده بها شغفا ولها تقديرا.. وغمره شعور رقيق حنون

إن الإنـسان   .. ب إلى روحه بكل تلك الخفة وتفتح مغاليقها؟       استطاعت أن تنسا  
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لينطلق معها دون أن يشعر أبدا بذلك الحاجز من البرود والتصنع والحذر الذي             

  ..يفصل مشاعر الخاطبين

ولاحقت عيناه الأبوين وطفلهما وقد أحس بحنين طاغ لحياة العائلة، لتكون إلهام    

  ..في نزهةويذهبان به معا .. قربه ويكون له طفل

قام خفيف الخطى إلى داخل المنزل فمر بـالمطبخ وكانـت أمـه وأختـه                   

الصغرى مشغولتان بإعداد الطعام للغذاء وقد انتشر في الجو رائحة لطيفة لكبة            

تشوى بالفرن فضحك بارتياح وعابث أخته بربط شريطة ضـفيرتها بمقـبض            

بها وهو يفر من    الشباك المفتوح خلفها وضحك ضحكة عالية لاحتجاجها وصخ       

  ..ل مذنبفالمطبخ كط

وكان والده قد ذهب ليؤدي فريضة الصلاة في الجامع كعادته في مثـل ذلـك               

اليوم بالرغم من سوء صحته وصوت المذياع يرن في الردهة حـاملا خطبـة           

  ..الجمعة دون أن يسمعه أحد

ولكن لـم يلبـث أن       ووقف الشاب متشاغلا في تقليب مجلة رآها فوق المذياع        

ولما أخذ السماعة طرق أذنه صـوت أجـش         .. ع رنين التلفون في غرفته    سم

  :يقول

  ..؟عزيزالعقيد  -

  ..نعم من أنت وماذا تريد؟ -
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 !..لا تذهب اليوم إلى الملعب -

وانقطعت المخابرة فأعاد العقيد السماعة بعصبية وقد احـتقن وجهـه غيظـا             

 :وغمغم لنفسه

  !..سيرون بأنني لا أخشى تهديداتهم -

ورجح لديـه أنهـا      ..أتراها نصيحة صديق أم تحدي عدو؟     .. فكّروبقي فترة ي  

  :ونها عليه ليرضخ وتساءل بأسىنّليست سوى معركة الأعصاب التي يش

 فهـل يمكننـي أن أسـجن نفـسي          ،وحتى لو كان هذا الخطر ليس وهما       -

 ..باختياري؟

أشبه بالتيه لا يعرف    كان في مكان    .. ذكر الحلم الذي رآه في الليلة الماضية      

 ما  دريجوه ويعرف أصحابها، ولكنه لا ي     و، كان يعرف ال   داخله ومخارجه م

  جميلة سـاحرة وطوقـت رأسـه       واقتربت منه امرأة  .. في الصدور يحوك  

شفتاها تلامس شفتيه حتـى ذعـر       ولكن ما كادت    " دعني أقبلك أيها البطل   "

.. انها مثلهم هؤلاء الأشباح الذين يعملون في الظلام.. ونفاقها وأحس بزيفها

تمـلأ قلبـه بـالفزع    ان نغيتهـا    .. في الأقبية المظلمة وبيـوت العناكـب      

وأبعدها عنه، وأحس فجأة    !" بتعدي عني إهذه القبلة لا أريدها،     ."والإشمئزاز

وعلـى مـرأى مـن      أنه يرتكب خطأ فادحا، المرأة التي تهان في كرامتها          

ا بكلمـة   لماذا لم يـداره    ..للنقمةالشهود حتى لو كانت عاهرا تصبح رمزا        
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؟ لماذا هو صريح الى الدرجة التي يثير فيهـا حفيظـة            لطيفة ويحذر خبثها  

 ،  انه يخطب بشكل عـام     ،  ؟ انه يتكلم بشكل عام    بم أساء اليهم  الناس؟ ولكن   

انه يثير كوامن النـاس     .. انه يلمس التقصير دون أن يوجه التهمة الى أحد        

 الشرف الى هذا    هل يكره بعض الناس   .. لحب الشرف والإستقامة والواجب   

انك لا تترك لـي     : "، وحب الواجب الى هذا الحد؟ وسمع صوتا يجيبه        الحد

رجـل  كان هناك   .. وتوجه الى مصدر الصوت   !" مدورا، انك لا تتركني أنا    

 فـلا يمكـن     ،  مخطئمنه تأكد أنه    مستلقيا على سريره، ولكن حين اقترب       

يـأتي  أيـن   مـن   .. كان تمثالا في وضعية المـستلقي     .. للرجل أن يجيب  

وليس ذلك الذي يلاعب    .. يتفحصهاالصوت؟ ليس هذا المنكب على أوراقه       

 هل يحمل أحدهم آلة تـسجيل؟ اننـي         من أين يأتي الصوت؟   .. رفيقه النرد 

 منذ أن سجل أحدهم حديثا كان يجب أن يبقى سـرا            أعرف عمل المباحث  

آذان حمـل الـى     ، ولكنه   لحريةحب ا تأجج ب لمى القلب ا  لحتى يعبر الأذن ا   

أودعوه انه يعرف عمل المباحث حين      .. اغية كرمز للإخلاص والتفاني   طال

 ـ   .. على الأرض البـاردة   ألقوه  زنزانة و  لأحـد أن يبنـي   ن  ولكـن لا يمك

 انه يعرف جيش    ..رادتهمإويخنق  الزنزانات الى الأبد، ويدك فيها الأحرار       

اف البـشر،   طامح ليركب أكت  الذين يحيطون بكل فرد     المتملقين والمنتفعين   

معلقا بين السماء   بعد الغرور حتى يصبح بالونا طائرا       فينفخون فيه الغرور    
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 وأنـه   ،  والأرض يخترق السحاب فيظن نفسه قادرا على أن يهطل المطر         

ي لـو   البالونات تعود الى حجمها الطبيع    كل  أقوى من الطبيعة ذاتها، ولكن      

وهكـذا  .. لإستعمالمثقوبة لا تصلح ل   اخترقها دبوس، فتعود متهدلة رخوة      

فللشعب .. ك الواحدة بعد الأخرى   كانت الدكتاتوريات التي عرفتها سوريا تد     

  .. حدود يصبر فيها ثم ينفجر غضبا

، ولم يذهب ليمثل     لماذا يكرهونه؟ ألأنه ذهب الى فلسطين ليحارب العدو      

ويسلم الأرض للعدو، ويحمل في طريق العودة المنهوبـات مـن البيـوت             

مؤخرة رأسه، والذي كاد يودي     لأنه يحمل ذلك الجرح البليغ في        أ العربية؟

؟ طليعة شعب حارب الدكتاتورية المستخذية وقضى عليها      ؟ ألأنه كان    بحياته

ما أندر  . .  انها تعد دكتاتورا جديدا مستخذيا     ،  ان قوى شيطانية تعمل ضده    

ون كن ت ثانية، ل ولكن سوريا لن تكون جواتيمالا      ! وما أشد عزلتهم  ،  الشرفاء

الكبيـر   أعرف حقدكم    ..أعرف من يحرضكم  لكن  أعرفكم، و لا   انني   !أبدا

  اننـي لا    ..ون والعملاء الذين تحيطون بي كالأشـباح      واطؤتعلي، أيها الم  

 جيدا، عنـدكم سـجلّ      وأنتم تعرفوني .. عرفواأعرفكم لأنكم أصغر من أن تُ     

ومتى أخرج أين أذهب، ومن يقابلني، . . وعن كل دقائق حياتي،  حافل عني 

ذا كـل ومـا   ا آ ، انكم تعرفون حتى ماذ    ومتى أستيقظ ومتى أنام   .. من بيتي 

، وأجهزتكم العبقرية متهيئة    كبيرة على الإنسان الشريف    ان يقظتكم    ..أشرب
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عن العدو لالتقاط ما يهجس في خاطره  قبل أن تلفظه شفتاه، ولكنها عاجزة         

  ..!صماء بكماء

، فتتساقط منه   راغيث يهرش فروة رأسه   أن جسده امتلأ بالب       وأحس فجأة   

 من أيـن    ؟أن يحارب البراغيث   كيف يمكن للإنسان  .. بالعشرات، بالمئات 

 ـانتقل اليه من البدو الذين باعوا ثروات أرضـهم    لا شك أنه    جاءه؟    توبقي

عقلوا يا قوم ان من يكثـر عليـه   إ"كم نصحهم وقال لهم    .. عليهم البراغيث 

ولكنهم كانوا يستحمون بالدهن راضين     .. تيصبح مباءة لكل الحشرا   الدهن  

وكان النصح يجعل محـاجرهم تـضيق وعيـونهم تتطـاير           .. عن أنفسهم 

  !.. وكأن الجرب الذي أصيبوا به لا ينتقل الى غيرهم من المعافين.. بالشرر

لـن تحاصـريني   .. !لن أصمت عنهم أبدا! سوريا لن تكون جواتيمالا ثانية 

كان يريد أن ينفلت مـنهم ولكـنهم كـانوا          .. ها الأشباح وتخنقي صوتي   تأي

.. أنى توجه يجد الباب مسدودا    .. ! المسلك والمنافذ  يتكاثرون ويسدون عليه  

وجد وراءه  أزيزا مزعجا، و  أصدر  وكلما فتح بابا ليتسلل منه      .. نه في تيه  ا

  ..حاجزا

أفـق يـا    "ليقظة أمه تناديـه     وسمع بين الحلم وا    ،    واستيقظ وقلبه يخفق  

  ..وقرأت عليه آية الكرسي وخرجت " في نومك؟تهدرذا ، لماعزيز
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لم ينم باستغراق، بل كان جزء      ..  الوضوح أتم    كان الحلم واضحا لذهنه     

.. التلفون في السكون رنينا متواصـلا     ورن  .. يأبى أن ينام  من وعيه متنبها    

.. فأمسك السماعة، ولكن الشخص على الخط الآخر لم يتكلم وأقفل الخـط           

انها خطـة لتحطـيم     .. مرة السابعة الي يقفل في الخط دون كلام       هذه هي ال  

  :وهتف.. أعصابه

  !..فيها شعب يحاسب.. !سوريا لن تكون جواتيمالا ثانية -

*   *   *  

ضـم  " سرحانالرئيس  "نعقد في دار    يس  وفي ضحى ذلك اليوم نفسه كان مجل      

منـذ  كبار رجال الحزب وامرأة واحدة هي أرملة مؤسس الحزب الذي أعـدم             

 وهي امرأة ترتدي السواد ناحلة شاحبة بيضاء الوجه ذات شفتين           .بضعة أعوام 

قص شعرها الأجعـد المـشقر إلـى        رقيقتين مزمزمتين وعينين جاحظتين وتع    

 في العقد الخامس من عمـره أصـلم الأذن، ذا عينـين             الرئيسوكان  .. أعلى

ت إلى العقـل    وحقد وتهور وذكاء لا يم     ..ضيقتين متقاربتين فيهما مكر وعناد    

 ،حليق عن آخره  .. وجبهة ضيقة وشعر أشيب كثيف    .. بل إلى الحدس الحيواني   

  ..وجسم كرش يدل على طبيعة نهمة

 ، فمـن راض ،وكان الحضور جميعا يعلمون ما يبيت الرئيس من أمر خطيـر  

 ومن ساخط لا يجرؤ أن يرفع الصوت محتجا على مـا يعتبـره              ،ومن متردد 
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 ،انت الفئة الثالثة تخشى أن تنعت بالجبن فلم تقـاوم         ك.. انحرافا لمبادئ الحزب  

ولم يستقل فرد منها ولم يوقف أحد تنفيذ الجريمة التي يعلم أنها ستُرتكب بعـد               

  ..حين

لقد ركب الرئيس وأنصاره رؤوسهم وهم الكثرة والأقوى بين المتنفذين فطأطأ           

  ..ادثالباقون رؤوسهم يرقبون بقلوب وجلة ما يمكن أن تتمخض عنه الحو

وتأخّر الأستاذ كاظم عن موعد الاجتماع فتجهم وجه الرئيس وتطـاير لهـب             

الغضب من عينيه وهو يضرب المكتب بجمع يده ويأمر وكيله أن يذهب إليـه              

ويحضره في الحال وبقي مطرقا مكفهر الوجه صامتا حتـى عودتهمـا معـا              

  :فانفجر حانقا وقال

 توافقوا أنـتم وجماعتنـا فـي        ألم.. لية ما نفعل  ؤويجب أن نتحمل كلنا مس     -

  ..الآن وما معنى هذا التجهم؟ل فلم التخاذ.. لبنان؟

  :وأجابه الأستاذ كاظم

  ..أخشى أن تودي بنا جميعا إلى الهاوية -

  :وازداد حنق الرئيس فأزبد

إن مـن يتـصدى     .. دون التخلّص من أعـدائنا؟    " الخلاّق"كيف يتم انقلابنا     -

إن مفهوم الشرف   .. الأخلاق الرعاعية لقيادات الحزب عليه أن يتخلص من       
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وليس لغير هذا الأمر    .. عند القادة هو نجاح الأهداف اتخذت إليها أي سبيل        

  !..لديكم أدنى اعتبار

  :وأجابه الأستاذ كاظم بوهن

  ..افعل ما بدا لك -

إنه .. كان وجهه مربدا رهيبا وعيناه تطرفان بعصبية وفكه السفلي يختلج بعنف          

 ـغي تحطيمه والتشهير به كي يبدو أمـام المجلـس جبا          يعلم بأن الرئيس يب    ا ن

وشعر بالحقد على الـرئيس يـنهش       .. متخاذلا فلا يطمح يوما لرئاسة الحزب     

إن الموسى تحزه من حديها في فشل أو نجاح الانقلاب الذي يمهد له             .. صدره

  ..عزيزالحزب بقتل العقيد 

 التي يجب أن تُتخذ كي      ولم يلبث أن أدار الرئيس دفة الحديث إلى الاحتياطات        

  ..يبدو الحزب بريئا من الشبهات

ثم عـادوا   . .  الحزب مؤسس وبعد الظهر دعاهم الرئيس للغذاء في دار أرملة       

  ..مسرعين للاجتماع في مكتب رئيس الحزب لانتظار الأحداث

  .. الساعة الرابعة فأرهفت الآذان وخفقت القلوب ترقبات نّر

  ..وجوه باسرة منقبضة وأيد ملوثة بالدماء.. كان الصمت يرين على الجميع

 مشرق العينين والوجه وبسمة سعيدة تندى على        عزيزوفي الملعب جلس العقيد     

  ..شفتيه وهو يرقب سير المباراة بحماس
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لقد اجدبت  .. والعرق البارد يتصبب من وجهه    " سليم"وعلى المنصة خلفه وقف     

بيه يجلس مع زميل له التقى      وكان ن .. وأشار إلى رفيقيه أن يقتربا    .. الرصاصة

به صدفة في الملعب ولم يستطع التخلص منه وقد شل الخوف تفكيره وأصيبت             

 فيشير إليـه هـذا أن       وجديأعصابه بالانهيار وهو يلتفت من حين لآخر نحو         

  ..يقترب

 الثلاثة معا شبه دائرة تسمح لسليم بالتخلص من الرصاصة الفارغة دون            ألفو

  ..أن يجذب إليه الانتباه

ولم يلبث أن سمع إطلاق النار فساد الذعر وعمت الفوضى ولم يدر الناس مـا               

ودارت عيونهم نحو مصدر الطلقات فشاهدوا رقيبا يفرغ الرصاص في .. حدث

 التفاتة فإذا بالـدم يتفجـر       عزيزوحانت من الدكتور شفيق إلى العقيد        ..رأسه

 ـ          وى رأسـه علـى     كالنافورة من رقبته وظهره وهو جالس على كرسيه وقد ل

  ..كتفه

وأخلـص  .. مار أو يثق بـه    عوهكذا سالت جراحات إنسان أبى أن يهادن الاست       

  ..حتى اللحظة الأخيرة لقضية الشعب

*   *   *  

 


